
ه اف من خ الموت وت حلم ب 111974 - ت

ال السؤ

را . ي اك الله خ ز دا. وج ة ج ف ائ ح خ ي مت .. وأصب ن ديدا .. ، وأحلم أ ا ش وف اف خ أخ كر الموت ، ف تي لي تذ أ راً ما ي ي كث

صلة ة المف اب الإج

عل الموت من هول ، وج وف من المج اة والخ ه الإنسان على حب الحي حان طر الله سب د ف ق اس ، ف ر الن عور يصيب أكث وف من الموت ش الخ

لق من ة أو الق ي ش ة أو الخ عور الوحش ه ش ب لا أن يصي ه لم يملك إ ي كر الإنسان ف ا ف ذ إ ه ، ف لي قل إ ت لا من ان ه إ ت ق ي ي لا يدرك حق يب الذ عالم الغ

هول . ل المج ب ق لك المست ذ

ه عام . وج وف من الموت لدى الإنسان ب يعي للخ ر الطب سي ف ا هو الت هذ

موته على ل ب ب ما يق ن ه إ ن سه ، يدرك أ ف ي ن الله ف ن ب رعَ حسنَ الظ ه ، وز لب ي ق بَّ الله ف رسَ ح ي غ اء الله وقدره ، الذ من المسلِّمَ لقض ولكن المؤ

ه لب كسر ق قط ، المن الله ف من المتعلق ب لك للمؤ ا ، وذ ران ف حا وغ ات صف ئ اوز عن السي ا ، ويتج ات إحسان الحسن ي ب ز له رحيم ، يج رب كريم ، وإ

ي ه ، التواب الأواب الذ حان ن يديه سب ي ب

ي فِ ا وَ يَ نْ دُّ اةِ ال يَ ي الْحَ ى فِ رَ شْ بُ  مُ الْ نَ . لَهُ و قُ تَّ نُوا يَ ا كَ وا وَ نُ  نَ آَمَ ي ذِ نَ . الَّ نُو  زَ  حْ مْ يَ لَا هُ مْ وَ هِ لَيْ فٌ عَ  وْ اءَ اللَّهِ لَا خَ لِيَ أَوْ نَّ   أَلَا إِ يقول الله تعالى : ) 

مُ ( يونس/63-62. ي ظِ  زُ الْعَ  وْ فَ وَ الْ لِكَ هُ ذَ اتِ اللَّهِ  لِمَ يلَ لِكَ دِ بْ ةِ لَا تَ رَ آَخِ الْ

ير رحمه الله : ن كث ظ اب يقول الحاف

مْ ( أي : هِ لَيْ فٌ عَ  وْ ه ) لا خَ ن ا : أ ا كان لله ولي ي ق ن كان ت كل مَ هم ، ف سرهم رب قون ، كما ف وا يت وا وكان ين آمن اءه هم الذ ر تعالى أن أولي ب " يخ

تهى. ا " ان ي ي الدن نُونَ ( على ما وراءهم ف  زَ  حْ مْ يَ لا هُ امة ، ) وَ ي لون من أهوال الق ب ق ما يست ي ف

يم" )4/278( رآن العظ ر الق سي ف "ت

… تي الكريمة ي أخ ي أن تكون غ ب ن ا ي وهكذ

ح الموت يصب ا ، ف ن ي قلوب مل ما ف ل أج ه عز وج ه ، ويكون حب وان ته ورض ال محب ن ي ولاية الله تعالى ، لن عا أن نسعى ف مي ا ج ن ب علي يج

عيمها . رة ون لى سعة الآخ لالها إ ا وأغ ي ه ، وتحررا من آصار الدن حان ل الكريم الرحيم سب ز لى ن لة إ ق ذ ن ئ ن حي

هُ . نْ احٌ مِ رَ تَ سْ مُ رِيحٌ وَ تَ سْ الَ : ) مُ قَ ةٍ فَ ازَ نَ جِ هِ بِ لَيْ رَّ عَ لَّمَ مُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ ثُ أَ دِّ حَ نَ يُ ا نَّهُ كَ  أَ ارِيِّ  صَ أَنْ يٍّ الْ عِ بْ نِ رِ  ةَ بْ ادَ تَ أَبِي قَ نْ  عَ

رُ اجِ فَ دُ الْ بْ عَ الْ ةِ اللَّهِ ، وَ مَ حْ لَى رَ إِ ا  اهَ أَذَ  ا وَ يَ نْ دُّ بِ ال  نْ نَصَ رِيحُ مِ تَ سْ نُ يَ  مِ ؤْ دُ الْمُ بْ عَ الَ : الْ هُ ؟ قَ نْ احُ مِ رَ تَ سْ الْمُ رِيحُ وَ تَ سْ ا الْمُ ولَ اللَّهِ ! مَ سُ ا رَ الُوا : يَ قَ

اري )6512( ومسلم)950( خ بُّ ( رواه الب  ا وَ الدَّ رُ وَ جَ  الشَّ ادُ وَ لَ بِ  الْ ادُ وَ بَ  عِ هُ الْ نْ رِيحُ مِ تَ سْ يَ

هُ . اءَ رِهَ اللَّهُ لِقَ اءَ اللَّهِ كَ رِهَ لِقَ نْ كَ مَ هُ ، وَ اءَ بَّ اللَّهُ لِقَ  اءَ اللَّهِ أَحَ بَّ لِقَ  نْ أَحَ الَ : ) مَ ىِّ – صلى الله عليه وسلم – قَ بِ نَّ نِ ال  تِ عَ امِ نِ الصَّ  ةَ بْ ادَ بَ  نْ عُ وعَ

سَ لَيْ فَ هِ ،  تِ امَ رَ كَ نِ اللَّهِ وَ ا وَ رِضْ رَ بِ تُ بُشِّ وْ هُ الْمَ رَ ضَ ا حَ ذَ إِ نَ   مِ ؤْ نَّ الْمُ  لَكِ اكَ ، وَ سَ ذَ الَ : لَيْ تَ . قَ وْ هُ الْمَ رَ كْ ا لَنَ نَّ  إِ هِ :  اجِ وَ أَزْ ضُ   عْ أَوْ بَ ةُ  ائِشَ الَتْ عَ قَ

ا مَّ هِ مِ لَيْ إِ هَ  رَ أَكْ ءٌ  ىْ سَ شَ لَيْ فَ هِ ،  تِ وبَ قُ عُ بِ اللَّهِ وَ ا ذَ عَ رَ بِ رَ بُشِّ ضِ ا حُ ذَ إِ رَ  افِ نَّ الْكَ  إِ هُ ، وَ اءَ بَّ اللَّهُ لِقَ  أَحَ اءَ اللَّهِ وَ بَّ لِقَ  أَحَ فَ هُ ،  امَ ا أَمَ مَّ هِ مِ لَيْ إِ بَّ    ءٌ أَحَ ىْ شَ
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هُ ( اءَ رِهَ اللَّهُ لِقَ كَ اءَ اللَّهِ وَ رِهَ لِقَ هُ ، كَ امَ أَمَ

اري )6507( ومسلم )2683( خ رواه الب

ي رحمه الله : يقول القرطب

ك وس ، ولا ش ف لك على الن رر ، واستصعاب ذ رة عن المكروه والض ف لى الن عة إ ة التي هي راج عي ي ة الطب ه الكراهة للموت هي الكراهي " هذ

ده من لب عليه ما يج رته ، غ مال حض ء من ج ي ف له ش ه ، وانكش ت ا من محب وقً قه الله تعالى ذ ن رز ر أن مَ ي ها لكلِّ أحد ، غ دان ي وج ف

لح ف ة ، لا أ اق اء على ف بٌ ج ي ه ـ : " حب ى الله عن ا للموت وسكرته ، كما قال معاذ ـ رض بً اط ه ، مخ وف رحلت د أز ال عن ق ه ، ف ت الص محب خ

ك ". ي ليحبّ ب لْ ن ق كَ إ حقِّ وَ ك ، ف قَ نْ ي خ نِ قْ نُ  تداد السكرات : "اخْ د اش دم " ، وكان يقول عن اليوم من ن

هم" )2/644( "المف

رك ة ، لم يض ي ان اة الف ه الحي سك ، وعملت الأعمال الصالحة استعدادا ليوم الرحيل عن هذ ف ك ون لب ي ق ي ف ه المعان رت هذ ا استحض ذ إ ف

اط لا قدر الله . ع أو الإحب ز لق أو الف ا للهلاك أو الق ب ال على الله ، وليس سب ب ق ر وإ ي ا لكل خ ب لا سب ه إ ك من وف ن الله ، ولن يكون خ ذ إ الموت ب

آتي : ال ال از رحمه الله السؤ ن ب يخ اب ل الش سئ

اء الله ؟ ي لق ة ف ب اه عدم الرغ هل معن ا ف ا حدث هذ ذ وف من الموت ؟ وإ من عدم الخ ب على المؤ " هل يج

اب : أج ف

مْ تُ نْ نِ إِنْ كُ و فُ ا خَ مْ وَ وهُ افُ خَ ا تَ لَ فَ يم : )  ه العظ اب ي كت ه قال ف حان واه ؛ لأن الله سب ه ويرج حان ا الله سب اف ة أن يخ من من والمؤ ب على المؤ يج

وا نُ  نَ آمَ ي ذِ نَّ الَّ  ل : ) إِ نِ ( ، وقال عز وج بُو  هَ ارْ يَ فَ ا يَّ إِ  ه : ) وَ حان نِ ( ، وقال سب  وْ شَ اخْ ا النَّاسَ وَ وُ شَ خْ ا تَ لَ فَ ل : )  نَ ( ، وقال عز وج ي نِ مِ ؤْ مُ

لَا ا وَ الِحً لًا صَ مَ لْ عَ مَ عْ يَ لْ فَ هِ  بِّ اءَ رَ وا لِقَ جُ  رْ نَ يَ ا نْ كَ مَ ل : ) فَ تَ اللَّهِ (، وقال عز وج مَ حْ ونَ رَ جُ  رْ كَ يَ أُولَئِ لِ اللَّهِ  ي بِ ي سَ وا فِ دُ اهَ جَ  وا وَ رُ جَ ا ينَ هَ ذِ الَّ وَ

رة . ي ي آيات كث ا (، ف دً هِ أَحَ بِّ ةِ رَ ادَ بَ  عِ رِكْ بِ شْ يُ

مْ لَا هِ سِ فُ  أَنْ لَى  وا عَ فُ  رَ نَ أَسْ ي ذِ يَ الَّ  ادِ بَ ا عِ لْ يَ ه : ) قُ حان أس من رحمة الله ، ولا الأمن من مكره ، قال الله سب ة الي من من ولا للمؤ وز للمؤ ولا يج

حِ وْ نْ رَ ئَسُ مِ يْ نَّهُ لَا يَ  إِ حِ اللَّهِ  وْ نْ رَ وا مِ أَسُ يْ لَا تَ مُ ( ، وقال تعالى : ) وَ ي حِ ورُ الرَّ فُ  غَ وَ الْ نَّهُ هُ  إِ ا  عً ي مِ جَ بَ  نُو ذُّ  رُ ال فِ  غْ نَّ اللَّهَ يَ  ةِ اللَّهِ إِ مَ حْ نْ رَ وا مِ طُ نَ قْ تَ

ونَ ( رُ اسِ مُ الْخَ وْ قَ لَّا الْ إِ رَ اللَّهِ  كْ نُ مَ  مَ أْ ا يَ لَ فَ رَ اللَّهِ  كْ وا مَ نُ  أَمِ  فَ أَ ل : )  ونَ (، وقال عز وج رُ افِ مُ الْكَ وْ قَ لَّا الْ إِ اللَّهِ 

ه ه صلى الله علي ات ، ولما روي عن ق ه ، للآيات الساب لة عن ف ر من الغ اث الإعداد للموت والحذ كور والإن ميع المسلمين من الذ ب على ج ويج

ات – الموت ( كر هادم اللذ روا من ذ ه قال : ) أكث ن وسلم أ

ها قالت : قال رسول الله صلى الله ن ها أ ي الله عن ة رض ش ت عن عائ ب اتمة ، وقد ث اب سوء الخ ه وعدم الإعداد له من أسب لة عن ف ولأن الغ

كره الموت ، ا ن كلن ة الموت ف ي الله : أكراهي ب لت : يا ن ق اءه . ف اء الله كره الله لق اءه ومن كره لق اء الله أحب الله لق عليه وسلم : ) من أحب لق

اب الله عذ ر ب ش ا ب ذ ر إ ن الكاف اءه، وإ أحب الله لق اء الله ف ه أحب لق ت ن ه وج وان رحمة الله ورض ر ب ش ا ب ذ من إ لك ولكن المؤ قال : ليس كذ

ه . ق علي ف اءه ( مت كره الله لق اء الله ف طه كره لق وسخ

ن يكره من حي اء الله ؛ لأن المؤ ي لق ة ف ب لك على عدم الرغ ه ، ولا يدل ذ ي ه لا حرج ف وف من ا الحديث يدل على أن كراهة الموت والخ وهذ

ها ، لي اف من الموت وتكره قدومه إ ن تخ ة حي من ا المؤ ه ، وهكذ ائ يد من طاعة الله والإعداد للق ي المز ب ف اف قدومه ، يرغ الموت أو يخ

ها . اء رب يد من الطاعات والاستعداد للق اء المز لك رج عل ذ ف ما ت ن إ

تهى. " ان
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)314-6/313( " از ن ب اوى اب ت موع ف "مج

والله أعلم .
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